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د. عبد القادر سلامي 
جامعة تلمسان» الجزائر 
الملخص: 
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الرجال والنساءء ثم عرضت في المرحلة الثالثة لأول من اخترع آلات الموسيقى. 
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وعرضت في المرحلة الثانية لأول من غنى من الرجال والنساء» ثم عرضت في 
المرحلة الثالثة لأول من اخترع آلات الموسيقى. 

فأما صل الغناء واد انواعه» فقد نقل المسعودي (ت 346ه) عن ابن 
خرداذبة أن: "الحداء في العرب كان قبل الغناء... وأن الحداء أول السماع 
والترجيع في العرب» ثم اشتق الغناء من الحداء"» ثم يذكر أن غناء العرب كان 
النصب (1)» وأنه كان "ثلاثة أجناس: الركاني والسناد الثقيل والهزج اللحفيف"(2). 

ولكن ابن رشيق يختلف معه في الرأي» فيذهب إلى أن النصب هو غناء 
الركان والفتيان "ومنه كان أصل الحداء كل"(3). وبذلك يجعل الحداء فرعا 
مشتمًا من النصبء لا أصلا له» ا ذر ابن خرداذية. 

واذا كان المسعودي فيما نقله عن ابن خخحرداذبة يقرر أولية الحداء» وإذا 
كان ابن رشيق في العمدة يقرر أولية النصبء فإن ابن خلدون يذكر في مقدمته ما 
يفهم من أن الصررين نوع واحدء وأنهما يرجعان إلى زمن واحد من حيثُث 
النشأة» فيقول: "وأما العرب فكان لحم أولا فن الشعر... ثم تغنى الحداة منهم في 
حداء إبلهم والفتيان في فضاء خلواتهم فرجعوا الأصوات وترتموا وكانوا يسمون 
الترنم إذا كان بالشعر غناء"(4). 

وهكذا تجد أن ابن خرداذية بعد أن يجعل الحداء أصلا يعود فيلك أن 
الركاني نوع من أنواع النصبء وأن ابن رشيق بعد أن يجعل النصب أصلا يعود 
فيعرف النصب بأنه غناء الركان والفتيان» وأن ابن خلدون يجعل غناء الحداة 
والفتيان في فضاء خلواتهم فوا اعدف :و الظاهن دان لطي الوا غريان 
متقاربان يكاد تقار مهما يوحد ما بينهماء فيجعل هذا اللحلاف بين الروايات تباينا 
ظاهريا لا يعدو الاختلاف في اللفظ والتسمية» فد ذكرت المعاجم العربية أن 
التعيمن قا العرقي شه اد ام إلذ أنه ارق ةا 

ولا يكاد المرء يخرج بمميز يفرق معالمهما أن تختلط» ولكنه يحس مع ذلك 
أن !]للضي واكداء: فنا ع جما غرف بوامد من العتاءة أو دصويان ايان 
أشد القرب» تفرع أحدهما عن الآخر وتطور يسيرا يجعله أرق وأعذبء ولعلنا لا 
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نغلو إذا لمحنا فيما تقدم أن النصب قنطرة ثتوسط الحداء والغناء اجتازها الغناء 
العربي في انتقاله من الحداء الساذج الغليظ إلى الغناء الفني المصنوع. 

وربما كان في النص الآتي سند إدعوانا هذه: "فد روى نائل مولى عثمان 
بن عفان أنه خرج في ركب مع حمر وعثمان وابن عباس» وكان مع نائل رهط 
من الشبان فيهم رباح بن المغترف الذي كان يحدو ويجيد الغناء والحداء» فسألوه 
ذات ليلة أن يحدو لهم فأبى وقال مستتكرا: مع عمر! فقّالوا: أحد فإن نهاك فانته» 
لخدا حتى إذا كان السحر قال له عمر: كف هذه ساعة ذكرء ثم كانت الليلة 
الثانية فسألوه أن ينصب لهم نصب العرب فأبى وأعاد استنكاره بالأمس قائلا: 
مع عمر!... قالوا له كا قالوا بالأمس: انصب فإن نهاك فائته» قنصب لمم نصب 
العرب حتى إذا كان السحر قال له عمر: كف هذه ساعة ذك ثم كانت الليلة 
الثالثة فسألوه أن يغنههم غناء القيان» فا هو إلا أن رفع عقيرته 8 حتّى نباه 
وقال له: كف فإن هذا ينفر القلوب67). 

ولغل أن وشيق ححيتما قرن أث النضب: سايق للغناء وأصل لد علت الدلالة 
اللغوية للكلمة على الدلالة الاصطلاحية» فالمادة اللغوية في أصلها لا تعنى أكثر 

من الرفع والإعلاء» ومن هنا كان النصب هو رفع الصوت» ويكون ببذا المعنى 

اللغوي الأول سابا لمحداء» ولكننا نعلم من الروايات التي تقدمت أن هذا المعنى 
اللغري اكتبى ضلالا جديدة واصطبغ بألوان سععدية فاته «غيطها فنا 
لضرب خاص من الألحان أرق من الحداء» ييا ذكدت المعاجم» ومشتق منه 
متطور عنه» ا نقل المسعودي. 

وقد عانى الأدفوي كك الدين أ الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي) 
ات 8ه) من غغموض هذين الضربين واختلافهما ما عنيناء فهو ينقل عن 
أبي العباس القرطي المالكى 7 6ه) أنه ذك أن الغناء على ضربين: ضرب 
عاك بذ العاف أن يستعمل عند مجادلة الأعمال وحمل الأثقال وقطع المفاوز 
ينشط به عداء العرب... ثم ينقل عن ابن عبد البر أنه قال في المهيد عند 
الكلام عل قول عااشة رضي الله عنبا: "فكان بلال إذا رفعت عنه الى يرفع 
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عقيرته ") إذن اسم الغناء اشمل غناء الركاني وهو رفع الصوت بالشعر كالتغني به 
0 0 0 00 8 ل لا خلاف قِ اه د العلماء» 9 
غير الركاني 0 قال: هذه 7 0 عي 1 وكلام القرطبي يقتضي 9 
النصب هو الركاني» فإنه قال: غناء العرب النصب وهو صوت فيه تمطيط» ثم ذكر 
الأدفوي أقوال الآخرين يرون أن النصب هو الركاني (7) 

وأيا كان الأمى فإن هذه النظرة لنشأة الغناء كانت نظرة قريبة سطحية لم 
بكن فيها من العمق ما يجعلها تسبر غور المسألة فتغوص إلى جذورها وترجع 
ذكرها القدامى من العرب إنما هي فروع مستحدثة قريبة العهد» وأن لها أصلا 
يغوص في أعماق القدم. 

- اول من غنى من الرجال والنساء: 

لما كان الحداء - على رأيهم - أصل الغناء كان من الطبيعي أن يكون غناء 
الحداء: مضر بن نزار» فإنه سقط عن جمل فانكسرت يده كملوه وهو يقول: 
ركاه زاية كان ا جياه اق الاموها وعيرناء فا فيفك لذبل إلنه وعدت 
في السير". لفعلت العرب مثالا لقوله "ها يداهء ها يداه" يحدون به الإبل(8), 

ولواقة ف ذلك المسعودي وغيره» ويرون لتأييد هذا الرأي حديثا عن 
الرسول (صل الله عليه وسلم) 1 أننا نجد يجانب هذا مصدرا يل لنا أسماء 
أول من غنى في الجاهلية من الرجال» فين لنا ابن الطحان أن الروايات والرواة 
قد: "اتفقت على أن أول من غنى في الجاهلية "جنجور"» وقيل "علس ذو جدن"» 
وبعدهما علقمة الفحل وجذيمة بن سعد وهو المطلق وربيعة بن حرام"). 

وأما أول من غنى من النساءء فلا نجد عليها الاختلاف» فالمسعودي وابن 
عبد ربه وابن الطحان وغيرهم بتروون: أن اونغ مالتسا عا 
"الجرادتان"» وكائتا قينتين لمعاوية بن بكر على عهد عاد 9!). وقد أجمعت المصادر 
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التي بين أيدينا على أن أقدم القيان اللائي عرفتبن الجزيرة العربية هما قينتان عرفت 
جراد عادء واتفقت تلك الروايات على سرد قصة واحدة نتكرر فيها جميعاء 
نختار منها رواية ابن جرير الطبري قال: "فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكر 
أقاموا عنده شبرا لشربوك مر وتغنييم الجحرادتان» قينتان لمعاوية بن بي وكان 
وأصباري رلا 0 عندي 3 شي زو عل لل أددي كن 
تن سيرد علطي رع بن لزي بيدا رد 00 

إلى قينتيه الجرادتين» فقالتا: قل شعرا نغنههم به لا يدرون من قاله» لعل 
ذلك أن يحركهم؛ فال معاوية بن كو عي أشانها فلية يذلك: 





ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله سقين غماما 
فيسقى أرض عاد إن عادا فل أصهوا' 7 يتوق كاذنا 
من العطش الشديد فليس ‏ به الشيخ الكبير ولا الغلاما 


وقد كانت أساؤهم خير 


ولا تخشى لعادي سهاما 
وأنتم هاهنا فا اشتبيتم نبارم ليل التهاما 

فقبح وفدم من وفد قوم ولا لوا التحية والسلاما 
فلما قال معاوية ذلك الشعرء غنتهم به الجرادتان» فليا سمع القوم ما غنتا به قال 
بعضهم لبعض: يا قوم ل لي ا 
وقد أبطأتم عليهم» فادخلوا هذا الحرم فاسة ستسقوا لقومك"!'1). 

غير أنه بعد هذا الاتفاق في جميع المظان على أن أقدم من غنى من العرب 
هما هاتان القينتان» وعلى ذكر قصة واحدة عنبما بعد هذا الاتفاق اختلاف كبير 


ان الوحش تأتهيم جهازا 


1 


ها 
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قِ ا سعييماء فالطبري قِ تاريخه وابن خلدون لا يذكران لما اسماء ولكن الطبري 
في تفسيره[12!) يذكر أن اسم إحداهما "وردة" والأخرى "جرادة" فقيل جرادتان» 
على التغليب» وقد ذكر ابن الطحان الموسيقى أن اسماهما: بعاد وثماد وأنهما كائتا في 
زمان عاد الكبرى. وهكذا نرى أن اسم الحنان القينتين» وردة أ بعاد و قعاد 
7 نفاد» والأخرئ: جرادة 5 ماد أو عاد 021 
3 - ابن خرداذبة وتفسيره لمصطلاحات الغناء وقواعده: 

سأل المعتمد على الله الخليفة العباسي ابن خرداذبة وكان من أشبر علماء 
عصره في تاريخ الغناء عن منزلة الإيقاع من الغناء وأنواع الطرق وفنون الغناء 
فأجابه: "قد قال في ذلك يا أمير المؤمنين من تقدم إن منزلة الإيقاع من الغناء 
بمنزلة العروض من الشعر» وقد أوضهوا الإيقاع ووسموه بسمات» ولقبوه بألقاب» 
وهو أربعة أجناس: ثقيل الأول وخفيفه» وثقيل الثاني وخفيفه» والرمل الأول 
وخفيفه» والحزج وخفيفه. والإيقاع م الوزن» ومعنى أوقع: وزن» ولم يوقم حرج 
من الوزن والحروج: إبطاء عن الوزن أو سرعة» فالثقيل الاول نقرة: ثلاثة ثلاثة: 
اثنتان ثقيلتان بطيئتان ثم نقرة واحدة» وخفيف ثقيل الثاني نقرة: اثنتان متواليتان 
وواحدة بطيئة واثنتان مردودتان» وخفيف الرمل نقرة: اثنتان مزدوجتان» وبين 
كل زوج وقفة» والحزج نقرة: واحدة واحدة متساويتان ممسكة» وخفيف الحزج 
نقرة: واحدة واحدة متساويتان في نسق واحد أخف قدرا من الحزج. والطرائق 
ثمان: الثقيلان: الأول والثاني وخفيفهماء وخفيف الثقيل منها يسمى بالماخوري 
وإنما يسمى بذلك لأن إبراهيم بن ميمون المولى» وكان من أبناء فارس وسكن 
الموصل» كان كثير الغناء من هذه المواخير ببذه الطريقة. والرمل وخفيفه 
ويتفرع من كل واحد ص هذه الطرائق: مرموم ومطلق» ويختلف مواقع 
الاصطلاح فيها فيحدث لا القابا تميزها كامحصور والمحبول والمخثوث والخدوع 
والأرواح. 

العود عند أكثر الأمم وجل الحكاء يوناني» صنعه أصعاب الحندسة على 
هيئة طبائع الإنسان» فإن اعتدلت أوتاره على الأقدار الشريفة جانس الطبائع 
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فأطرب والطرب رد النفس إلى الحال الطبيعية دفعة» وكل وتر مثل الذي يليه؛ 

ومثل ثلثته» والرسان الذي يل الانف موضوع على خط التسع من جملة الوتر. 
فهذه يا أمير المؤمنين جوامع في صيغة الإيقاع ومنترى حدوده» ففرح 

المعتمد فى هذا اليوم وخلع على ابن خرداذبة من حصره من ندمائه وفضله علههم 

14(» ٠. 

وكان يوم لهو وسرور"/214. 

الموامش 

المي معن الناة أرق مى لخدا 

الأنيس» الجزائر 21998 ج2؛ ص 353. 

3 - ابن رشيق القيروانى: العمدة فى محاسن الشعر وادابه» تحقيق د. محمد قزقزان» دار المعرفة» 

بيروت 1988» ج2» ص 242-241. 

4 - ابن خلدون: المقدمة» دار الجيل» بيروت» (د.ءت)؛ ص 405-400. 

5 - ابن منظور: عاق العرب» دار صادر» ط3» يروت 1994؛ ج1» ص 762. 

6 - ناصر الدين الاسد: القيان والغناء فى العصر الجاهلى» دار المعارف بمصرء ط2» 21968 

ص 97. 

7- المرجع نفسه» ص 98., 

8 - ابن رشيق القيرواني: العمدة» ج2» ص 242-241. 

9 - ابن الطحان: حاوي الفنون وسلوة المحزون» مخطوط بدار الكتب المصرية للفنون اجميلة» 

ص 17. 

0 قو عادين مركن ين إرع ين سا إن توج كن رعاط ارا عظى السلمة روات بعد 

القمر» وذكوا أنه ان سَ صلبه اريقة الاف ولد» وأنه زوج ألف اس وكانت بلاده 

ملتصقة بالمن وهي بلاد الأحقاف. ينظر المسعودي: سوج الذهب» ج2» ص 14. 

11 - الطبرى: تاريخ الأمم والملوك» دار صادر» بيروت 2003» ج1» ص 236-234. 

2 - المصدر نفسه» ج1» ص 238-237. 

3 - نفسه. 


4 - المسعودي: ص وج الذهب» ج2» ص 358. 
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.68 معنه© ,لع 24 كتقة 1/13 

.8 ت2عع[ذخ ,رعخلاظ ,نتقطككةز لد صنلة محم 72 طلمطمطل حطل2 زنتتنكة :3135001 -لى - 2 
انتاقالع ,5301 10312 ن1[تا1تامط له 152 تمتمصصن -له طللتعة1' :تتوطه'!'-1[ى - 3 

عط 1 أمتكءدوناصهة]/ا ,متاخطهحط-21 5219726 192 تتتصدط له 183591 :مقططه'!-21 مط]1 - 4 
.كتقث عمذ1 101 80015 01 ع15ا1]10 ممتام روط 

5 - أناكلء2 ,11[-21 10312 ,20112 تتح دلخ :مقسطلمظ] -21 لحطف ,مهل 1[قط] مط[‎ 0.4.٠ 

تتاتاعظ .»6 2 ,5301 1232 ,طوعك '-21 صذداآ :تتاخمة8/1 م5[ - 6 

بتطتطة20 592 عنتطدحطكه مأمقطممم 46 املس لخ :مدددد] ,تصةكحهءتوهة 21-0 وتطمهد1آ 102 - 7 
أأتاتتلءظ8 ,21-1123140 10312 بمةجهو02 01دمتسمدطن/8 و0 لعغتلء 


د فيه داجتتج» 
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مجلة حوليات التراث 





